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  .صحتهالطلاق الالكتروني و مدى 
  )طالبة ماجستير(لطيفة ى 

  يجامعة الواد
  

  ملخص 
و في مجــال , في اــال التكنولــوجي شــهد العــالم في مطلــع القــرن الحــالي تطــورا هــائلا 

فاسـتفاد الإنسـان مـن    , فأصبح الاتصال بين شخصين أو أكثر يتم في لحظات أو فورا, الاتصالات
فلم يقتصر على استخدامها في الأمور العامة بـل وظفهـا   , هذه الوسائل في قضاء كل حاجاته

الأمـر إلى حـل الميثـاق الغلـيظ     وتعـدى  , فظهـر الـزواج الالكتـروني   , في مجال إبرام  عقـود الـزواج  
وبما أن الطلاق من المسـائل الخطـيرة   , وذلك ما يسمى بالطلاق الالكتروني, بواسطة آلة الكترونية

و بازديـاد حالاتـه في   , والخلية الأساسية به, التي تقضي على بنية الأسرة التي هي أساس اتمع 
, الم باسـتعمال وسـائل الاتصـال الحديثـة    الفترة الأخيرة بعد أن حصل الانفتاح الكبير على الع ـ

ما مدى صحة الطلاق الالكتـروني؟   :  ومن خلال ما سبق ذكره ارتأيت إلى طرح الإشكالية التالية 
 .  و مدى تأثيره على الأسرة؟

Résumée 
Le monde est témoin du début de ce siècle un développement considérable dans le 

domaine de la technologie, dans le domaine des communications de l'homme par qui passer 
ses besoins bénéficiaires, ne se limite pas à utiliser dans les affaires publ. Depuis le divorce de 
questions graves qui détruit la structure familiale, qui est la base de la société, la cellule de 
base de celui-ci, et l'augmentation des cas est dans la période récente après avoir reçu une plus 
grande ouverture sur le monde en utilisant des moyens modernes de communication, et à 
travers ce qui précède, je suggère de poser la question suivante: Qu'est-ce la validité du 
divorce-mail? Et son impact sur la famille? 

  :  مقدمة
في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت  أساليب وتقنيات الاتصال، إذ تعـددت وسـائل   

وأنـواع  ,  الفـاكس والإنترنيـت  ,  الاتصال الحديثة وظهـر إلى جانـب الهـاتف والـتلكس والتلغـراف     
هاتف مثل الهاتف النقال، لقد أسهمت تلك الوسائل في تقريب البعيـد، فاختصـرت   مختلفة لل

المسافات، وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت بالعـادة تكـون في مجلـس واحـد،     
والفـاكس والـتلكس   , فتغيرت إلى عقود تجري عبر المراسـلة الخطيـة الـتي ينقلـها البريـد العـادي      

يت، أو المراسلة الكلامية التي ينقلها الهاتف أو الإنترنيت في بريـده الالكتـروني   والتلغراف والأنترن
 .، وغيرها"الزواج الالكتروني" ، و"العقود التجارية الالكترونية"فانتشر ما يعرف بـ . أو غرف دردشته
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ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر فقط بـل تعـداه إلى إجـراء فسـخ العقـود عـبر الوسـائل        
, وذلك مـا يسـمى بـالطلاق الالكتـروني    , يفسخ الميثاق الغليظ بواسطة آلة الكترونيةنفسها، ف

ومـن خـلال مـا سـبق     , أي  بمكالمة هاتفية أو برسالة مبعوثة عبر بريد الكتـروني أو هـاتف حمـول   
فيماذا يتمثل الطلاق الالكتروني؟ وما مدى صحته ؟    :  ذكره   ارتأيت إلى طرح الإشكالية التالية 

  : حاول الإجابة على هاته الإشكالية عبر الخطة التاليةو سن
  .الطلاق بين الشريعة و القانون: المبحث الأول

  .مفهوم الطلاق: المطلب الأول
  .أنواع الطلاق: المطلب الثاني

  .       شروط المطلق:   المطلب الثالث
  مظاهر الطلاق الالكتروني و صحته: المبحث الثاني

  .الطلاق الالكترونيمظاهر : المطلب الأول
  .حكمه وصحته: المطلب الثاني

  
  : الطلاق بين الشريعة و القانون: المبحث الأول

ثم تعريفه شـرعا و هـذا في   , و تعريفه لغة, سنتناول من خلال هذا المبحث مفهوم الطلاق
ق و إلى الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في المطل ـ    . و التطرق إلى أنواعه كمطلب ثـاني , المطلب الأول

  .كمطلب ثالث
  : مفهوم الطلاق: المطلب الأول

  : تعريف الطلاق  -أولا
تحرر من قيده، وطَلَقت المرأة من زوجها طلاقـاً أي  : طلّق طلاقاً: تعريف الطلاق لغة - 01

و هـو أيضـا حـل الوثـاق مشـتق مـن الإطـلاق وهـو         , تحلَّلت من قيد الزواج وخرجت من عصـمته 
 .1الإرسال و الترك

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الطلاق إلا أم اتفقوا  :رعاتعريف الطلاق ش - 02
  :و يتضح ذلك في التعريفات التالية, رفع قيد النكاح بألفاظ مخصوصة" في مضمونه على أنه

 .عرفه فقهاء الحنفية بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو المأل بلفظ مخصوص
  .و عرفته المالكية بأنه رفع القيد الثابت بالنكاح

  .كما عرفته الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ  الطلاق و نحوه
  .2و أيضا  عرفته الحنابلة بأنه حل قيد النكاح

                                                
  .09ص , 1988, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة ابن تميمة, أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية , ن العددىمصطفى ب - 1
, رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص, التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطلاق, مسعودة نعيمة الياس - 2

 .115ص, 2009/  2010,مسانجامعة تل, و العلوم السياسية, كلية الحقوق 



  "م.ط" لطيفة ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحته الطلاق الالكتروني و مدى 
 

 
   2015جوان   ~ 261 ~  العدد الرابع    

و أـا  , بالنظر إلى هذه التعريفات نجد أا اختلفت في عباراـا إلا أن مضـموا واحـد   
  :تتفق فيما يلي

و إزالته مع تردد عبارام بـين الحـل   أن الطلاق يترتب عليه رفع قيد النكاح الثابت بين الزوجين  -
 .وكلاهما بمعنى الإزالة, و الرفع

لأن عقـد النكـاح نفسـه لا يثبـت إلا     , أن حل عقد النكاح أو رفعه لا يكون إلا بطريـق شـرعي   -
 .بطريق شرعي

  .1عقد النكاح الذي يرفعه و يزيله الطلاق لابد أن يكون نكاحا صحيحا -
الطـلاق مرتـان   " ريم في آيـات كـثيرة منـها قولـه تعـالى      وقد ورد ذكر الطلاق في القران الك ـ

لا جناح عليكم إن طلقـتم النسـاء مـا لم    " و قوله تعالى , 2"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
       3"تمسوهن 

فالرسـول صـلى االله وعليـه وسـلم     , و كذلك ورد الطلاق في السنة النبوية فعـلا و قـولا   
ابغـض الحـلال عنـد االله    : أنه قال عليه الصلاة و السـلام   كما, طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها

  "الطلاق
مـن قـانون الأسـرة      48عرف المشرع الجزائري في المـادة  : الطلاق في القانون الجزائري - 03

يحل عقد الزواج بالطلاق الـذي يـتم   , أدناه 49مع مراعاة أحكام المادة "بأنه :  05/024الجزائري رقم 
مـن هـذا    54و  53لزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المـادتين  بإرادة الزوج أو بتراضي ا

أو صـور الطـلاق سـواء    , استعمل المشرع كلمة حل التي تشـمل طـرق انحـلال الـزواج     5."القانون
  .أو بتراضي الزوجين أو بواسطة الحكم القضائي , بالإرادة المنفردة

   :أنواع الطلاق: المطلب الثاني 
  ينقسم إلى طلاق سني و طلاق بدعي  :لصحةمن حيث ا -أولا

فيكـون  , فالطلاق السني هو الذي يوافق أمر االله تعالى والرسول صـلى االله عليـه وسـلم   
الطَّـلاَق مرتّـان فَإِمسـاك بِمعـروف أَو تسـرِيح      : (( مرة بعد مـرة  بتطليقـة واحـدة لقولـه تعـالى     

انسة واحدة رجعية وهي على طهر لم يمسسها فيه، وهـو مـا   فيطلق الرجل زوجته طلق ،6))بِإِح

                                                
  .116ص , المرجع السابق, مسعودة نعيمة الياس - 1
  .229سورة البقرة الآية  - 2
  .236سورة البقرة الآية  - 3
/ 02/ 27الصادرة في , 15الجريدة الرسمية عدد ,  المتعلق  بتعديل قانون الأسرة , 2005/ 02/ 27المؤرخ في , 02/ 05القانون رقم   - 4

2005.  
  .145ص , 2006, الجزائر, عين مليلة, دار الهدى, نصا و فقها و تطبيقا, قانون الأسرة, نبيل صقر - 5
 .229البقرة الآية  - 6
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 .   1أطلـــــق عليـــــه الفقهـــــاء اســـــم أحســـــن الطـــــلاق لكونـــــه موافقـــــا للســـــنة 
أما الطلاق البدعي هو ما يخالف فيه المطلـق الطريقـة الـتي أمـر االله ورسـوله صـلى االله عليـه        

,  دة في دفعـة واحـدة  وسلم اتباعها في إيقاع الطلاق كأن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واح ـ
 .2أو يطلقها في حالة الحيض أو في حالة طهر يكون قد باشرها فيه

الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيـه  ,    طلاق رجعي و طلاق بائن  :من حيث المراجعة:ثانيا 
مادمـت في فتـرة   , و لا يحتـاج إلى رضـا الزوجـة   , المطلق إعادة الرابطة الزوجية من دون عقد جديد

  ،  3ددة في القران الكريم بثلاثة قروءالعدة المح
فـان طلقهـا فـلا جنـاح     : " و قالى تعالى أيضا,  4"و بعولتهن أحق بردهن: " فقال االله تعالى

مـن راجـع زوجتـه أثنـاء محاولـة      : " من قانون الأسـرة   50كما نصت المادة ,  5"عليهما أن يتراجعا
م الطـلاق الرجعـي علـى دفعـتين فـإن وقـع       ، وقد جعل الإسـلا  6"الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد 

ــا       ــتحالة بقائهـ ــة واسـ ــاة الزوجيـ ــاد الحيـ ــى فسـ ــيلا علـ ــك دلـ ــان ذلـ ــة كـ ــرة الثالثـ   .للمـ
 :وهـو نوعـان  ,  أما الطـلاق البـائن هـو الـذي لا يملـك فيـه المطلـق مراجعـة مطلقتـه في العـدة          

و قبـل أن  , الثـاني  إذا انقضت فترة العـدة بعـد الطـلاق الأول و   : الطلاق البائن بينونة صغرى -  
و بإمكان الـزوج هنـا إعـادة الرابطـة الزوجيـة للمـرة       , يصبح الطلاق بائنا, يسترجع الزوج زوجته

في المـادة  "ونص عليه المشرع الجزائـري  , 7و لكن برضا الزوجة و بعقد ومهر جديد, الثانية أو الثالثة
لأن " تـاج إلى عقـد جديـد   ومـن راجعهـا بعـد صـدور الحكـم بـالطلاق يح      : من  قانون  الأسرة  50

العلاقة الزوجية قد انتهت بمجرد انتهاء العدة، ولذلك يتطلب الأمر إبرام عقد جديد ومهر جديـد  
  . أيضا، ويكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى والثانية فقط

وهو الطـلاق الـذي يكـون المطلـق قـد اسـتنفذ فيـه جميـع         : الطلاق البائن بينونة كبرى
الثلاث، أي طلقها للمرة الثالثة، فهو بذلك لا يستطيع مراجعتـها إلا إذا تزوجـت رجـلا    الطلقات 

آخر بعده ويدخل ا، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدا جاز له بعـد  
فـان  .... الطـلاق مرتـان   : " ، و ذلـك لقولـه تعـالى   8ذلك أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديـدين 

                                                
  .13ص,  المرجع السابق, مصطفى بن العددى  - 1
, الطبعة الأولى, تبيرو, دار الفتح للطباعة و النشر, مقارنات بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية, علي علي منصور - 2

  .206ص , 1970
جامعة المملكة العربية , مركز بحوث كلية الأداب, أسبابه و سمات المطلقين: طلاق ما قبل الزواج, خالد بن عمر الرديعان - 3

  .22ص  2008, ,, السعودية
 .من سورة البقرة 228الآية  - 4
 .من سورة البقرة 223الآية  - 5
  .تعلق بقانون الأسرةالم, 02/ 05القانون رقم  - 6
  نفس المرجع  - 7

  .100ص , 2004, الجزائر, بن عكنون, ديوان المطبوعات الجامعية, قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء, الغوثي بن ملحة 8 -
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و في هذا الصدد أورد قانون الأسـرة في المـادة   , " 1"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلقها
لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعـد أن تتـزوج   : " الحكم التالي, منه 51

 " .غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء
إذا وقـع بـاللفظ المتكـرر ثـلاث مـرات أو إشـارة،       وقد اختلف الفقهاء في شأن هذا الطلاق 

أو إذا تلفـظ بـالطلاق ثـلاث    , فهل يقع بائنا أم لا؟ كما إذا قال الرجل لزوجتـه أنـت طـالق بـالثلاث    
أمـا الـرأي الثـاني    ,  ورأي جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع بائنا بينونـة كـبرى  . مرات

 ،2هما كان العدد، وبه أخذت أغلب التشريعات العربيةفيرى بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة م
أما قانون الأسرة الجزائري فالنص غير واضح في الموضوع من خلال  :موقف المشرع الجزائري

، لكن بما أن الطلاق من الناحية القانونية لا يقع إلا بحكم قـانوني فـإن اللفـظ المقتـرن بعـدد      51م
فالقضاء  لجزائري  يعتد بالطلاق الثلاث إلا في حالة واحـدة و  لهذا .3الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة

و هـذا مـا أكدتـه المحكمـة     ,  أحكام قضائية ناطقة بالطلاق في مرات متتالية 3هي حالة صدور 
بقولها الطعن إذا كـان للفـظ الـثلاث فانـه ينصـرف إلى طلقـة        08/04/1985العليا في قرارها 

  .واحدة بائنة
يقـول االله  . هو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلاً وهو الـزوج : المطلق شروط  : المطلب الثالث

: " ويقـول  ,  فَإِنْ طَلَّقَها فلا تحلُّ لَه من بعد  : ويقول تعالى وإِذَا طَلَّقْتم    النساءَ  : تعالى
يجب أن تتـوفر في المطلـق مـا    ولكي يتم الطلاق . أي الزوج، رواه ابن ماجة" الطلاق لمن أخذ بالساق 

   :يلي
أن يكون المطلق بالغـاً عـاقلاً،   ويشـترط في الـزوج المطلـق أن يكـون       : الشرط الأول - 01

وعـن  . عـن النـائم حـتى يسـتيقظ    : رفع القلـم عـن ثـلاث   : " عاقلاً فلا يقع طلاق انون لقوله 
النائم والمعتـوه والمُبرسـم والمغمـى     يلْحق بانون,  " الصبي حتى يحتلم، وعن انون حتى يفيق 

  . عليه والمدهوش
ولكنه لا يضـرب ولا يشـتم   ,  هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير: فالمعتوه

هو من ذهب عقله حياءً أو خوفاً فيغلب عليه الخلل ويهـذي بسـبب مـا    : والمدهوش. بخلاف انون
  . عقلهأصابه من صدمة عصبية أصابته فأذهبت 

                                                
  .من سورة البقرة 229الأية  - 1
  .205ص, المرجع السابق, علي علي منصور - 2
  .101ص , المرجع السابق, الغوثي بن ملحة  - 3
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أما   طلاق السفيه معتبر لأن السفه لا تؤثر في العقل من جهة إدراكـه الأمـور، فلـيس في    
, أمـا السـفيه    .خفَّة تبعث الإنسـان علـى العمـل في مالـه    : والسفَه. عقله خلل يلحقه بانون

  .1هو أن طلاقه يلزمه, فالمتفق عليه
رقون بين سكران بطريق محظـور، وبـين   جمهور الفقهاء يف, و أيضا السكران زائل العقل 

فمن سكر بطريـق غـير محظـور كالـذي يشـرب شـراباً فيسـكره، أو        . سكران بطريق غير محظور
تناول دواء فغيب عقله، أو تناول مسكراً ولم يعلم أنـه مسـكر فأسـكره ففـي هـذه الحـالات إذا       

. كلامه ويأتي بما لا يعقـل هو سرور يزيل العقل فيهذي في : والسكر. طلق لم يقع طلاقه بلا خلاف
يقـع طـلاق السـكران بطريـق محظـور، وهـو قـول الحنفيـة والمالكيـة          : فجمهور الفقهـاء قـالوا  

طـلاق الســكران لا يلـزم سـواء بطريــق محظـور أو غــير     : وقــال الظاهريـة . والشـافعية والحنابلـة  
وقـال ابـن   , ابعينوهذا القول اختاره ابن تيمية وبان القيم وهو رواية عن أحمد وبعض الت. محظور

معاقبة من سكر بطريق غير مشروع عقوبـة غـير   : وقالوا. المنذر ثبت ذلك عن عثمان بن عفان 
  . العقوبة المقدرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة

 .أن يكون المطلِّق مختاراً غير مكره: الشرط الثاني -02
تخلص ممـا توعـد بـه مـن     أن العلّة في وقوع طلاق المكره هي حاجتـه إلى ال ـ  :قال الحنفية 

ضـرر إيقـاع الطـلاق،    : القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يطيقـه، فـالمكره عـرف الشـرين والضـررين     
  . 2والضرر المهدد به فاختار أهوما وهو إيقاعه للطلاق فهو مختارا  اختياراً كاملاً

 ـ    :قال الجمهور ـاه، والتصرف الشـرعي إنمـا يعتـبر    الإكراه لا يكون مع الاختيـار لإفسـاده إي
شرعاً بالاختيار، فإن فات الاختيار لم يكن للتصرف اعتبار، وطـلاق المكـره في الحقيقـة قـول أكـره      

وكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقيناً بأنـه لا  . عليه بغير حق فلا يجوز أن يثبت له حكم
إن االله وضـع عـن أمـتي الخطـأ،     : " وقـال رسـول االله   . يريد الطلاق ولا يقصده ولا حاجة له فيه

: رواه ابن ماجة، وأخرج أبو داود عن عائشة رضي االله عنها قالـت " والنسيان، وما استكرهوا عليه 
الغـلاق  : قال أبو داود وعلمـاء الغريـب  ". لا طلاق ولا عتاق في إغلاق : " يقول سمعت رسول االله " 

لم والقصد عليـه، فيـدخل فيـه طـلاق المعتـوه      الإغلاق انسداد باب الع: الغضب وقال ابن تيمية
وانون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا مـن هـؤلاء قـد أغلـق عليـه      

  .3باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به
ق مريـداً  وهو كونه ناوياً إيقاع الطـلا :  الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق -3

  .فالطلاق إنما يكون بلفظ ونية أو بلفظ فقط أو بنية فقط. له عازماً عليه
                                                

  .97ص , المرجع السابق, الغوثي بن ملحة  - 1
 .59ص , المرجع السابق, مصطفى بن العددى  - 2
  .120ص , المرجع السابق, مسعودة نعيمة الياس  - 3
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فإن نوى الزوج في قلبه تطليـق زوجتـه أو طلقهـا في نفسـه دون أن     . لا يقع الطلاق بالنية اردة -
ل قـا . يتلفظ بلفظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع، وهذا قول عامة الفقهاء خلافاً للزهري وابن سـيرين 

: إذا عزم على الطلاق طلِّقت زوجته، وقال ابن سيرين وقد سئل عمن طلق في نفسـه قـال  : الزهري
  .فلا أقول فيها شيئاً: قال ابن سيرين. بلى: أليس قد علمه االله ؟ قال السائل

إن االله تجـاوز عـن أمـتي مـا حـدثت بـه       : " قـال  صريح حديث رسـول االله  : وقال العلماء
  .  1رواه البخاري والترمذي" . أو تتكلم  أنفسها ما لم تعمل

قـال ابـن   . .  طلاق الهازل وهو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاق ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ -
إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلفا في ذلك سـواء  : قدامة في المغني

أن من تلفظ و لـو هـازلا بصـريح لفـظ الطـلاق      فذهب بعض أهل العلم إلى . قصد المزاح أو الجد
استنادا إلى قول الرسـول صـلى االله   , ومن هؤلائي الشافعية و الحنفية و غيرهم , فان طلاقه يقع
  ثلاث جدهن جد و :" و عليه وسلم

الهـازل  : قـال العلمـاء  . رواه أبـو داود والترمـذي  " النكـاح و الطـلاق و الرجعـة   , هزلهن جد
لطلاق ولو أُطْلق للناس جواز الاحتجاج بـالهزل لتعطلـت الأحكـام وهـذا     مكلف اختار التلفظ با

  .يؤدي إلى الفوضى ، والنكاح والطلاق والرجعة واجب فيها صيانة الفروج من العبث
   : مظاهر الطلاق الالكتروني و صحته: المبحث الثاني

 حضـور  فبعد أن كان يـتم مشـافهة و في  , صور حديثة في الطريقة التي يتم ا للطلاق
ظهرت له صورة أخـرى في العقـود المتـأخرة و هـي كتابتـه في ورقـة و       , أو وكيلها, الزوجة أو وليها

أمـا الآونـة الأخـيرة فاـا تشـهد صـورا أخـرى اسـتدعى وجودهـا و          , إرساله عبر البريـد العـادي  
 فظهـر طـلاق الرسـالة المسـجلة في    , استعمالها التطور التكنولوجي الحادث في وسائل الاتصال

و الذي يعني كل عبارة تعني بوضوح و دقة رغبـة  ,  و ظهر طلاق البريد الالكتروني, الهاتف النقال
أو أحـد  , أو البريد الالكتروني, الزوج في تطليق زوجته مستخدما رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف

   .و هو  ما سنتناوله عبر  هذا المبحث, برامج المحادثة
  :الالكتروني مظاهر الطلاق: المطلب الأول

 : 2الطلاق عبر البريد الالكتروني -أولا
و نقـل  , يعد البريد الالكتروني من أخر الخدمات البريدية الـتي ظهـرت في عـالم الاتصـالات    

. و هــو أكثرهــا تطــورا نظــرا لمــا يمتــاز بــه مــن ســرعة الإرســال و ســهولة الاســتعمال , الوثــائق 
                                                

  .56ص , المرجع السابق , مصطفى بن العددى - 1
, دار الوراق, الحاسب الالي و شبكة المعلومات الانترنت ,الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية, عبد الرحمن بن عبد االله السند)  2

  الطبعة , بيروت
  .225ص , 2004, الأولى
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حيـث يخصـص لكـل شـخص صـندوق      , ليديةفيستخدم في نقل الرسائل بدلا من الرسائل التق
و هـذا الصـندوق عبـارة عـن ملـف وحـدة  الأقـراص الممغنطـة الـتي          , بريد الكتروني خـاص بـه   

حيـث  , فالبريـد الالكتـروني يتـرك أثـر ملمـوس ماديـا و مكتوبـا        , تستخدم في استقبال الرسـائل 
  :يومن خصائصه مايل. 1يستخدم لإرسال الوثائق المكتوبة كالرسائل و العقود

يلزم استخدام البريد الالكتروني عند عملية الاتصال وجود جهاز مماثل عنـد كـل مـن المرسـل و      ـ
 -المستقبل لإجراء الاتصال

و يكـون لكـل   , تتم عملية الاتصال بواسطته إلا من خلال خطوط و شبكات اتصال خاصـة  ـ لا
 .مشترك في هذه الشبكات رمز سري خاص يميزه عن غيره من المشتركين

بحيـث تتلاشـى احتمـالات    , فر عنصر السرية و الأمـان في اسـتخدام البريـد الالكتـروني    يو
 -ضياع الوثائق أو تسرب المعلو

 .مات بسبب الربط المباشر بين أطراف العقد
بحيـث يمكـن   , تمتاز الوثيقة التي يـتم إرسـالها عـبر البريـد الالكتـروني بالثبـات و الـدوام       ـ 

  .2و يمكن استخراج نسخة أو صورة مطابقة لها, حفظها لفترة زمنية غير محددة
مـن التواصـل و الحـديث فيمـا     , كما يمكـن الأشـخاص المتقـاربين أو المتباعـدين جغرافيـا     

بواسـطة  , و يحصل كثيرا في الواقع العملي أن يكون الاتصال بين الزوج الغائب مع زوجته, بينهم
 ا فإذا حصلت خلافات بين الزوجين و هم, البريد الالكتروني

فيسهل على الزوج إرسال رسـالة  , أو حصلت خلافات ثم ثباعدا , متباعدان عن بعضهما
 .أو غيرها مما تدل على الطلاق" انتي طالق"تتضمن عبارة 

 : الطلاق عبر الهاتف المحمول: ثانيا 
يعتبر الهاتف المحمول إحدى أشكال أدوات الاتصال الذي يعتمد على الاتصـال اللاسـلكي   

و يعتمـد في اسـتخدامه علـى    , ة من أبراج البث موزعة ضـمن مسـاحة معينـة   عن طريق شبك
و , دائرة استقبال و إرسال عن طريق إشارات ذبذبية عبر محطات إرسال أرضـية ومنـها فضـائية    

ووحـدة  , و دقيقـة  , و هي بطاقة صغيرة لها وحدة تخزين صغيرة جدا, يحتوي  على بطاقة السيم
و يمكـن كتابـة   , ستخدم الذي يقوم باسـتخدامه للاتصـال بـالآخرين   معالجة تخزن فيها بيانات الم

ويستخدم حاليا مـن الملايـين مـن النـاس في كافـة أنحـاء       , الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم 
و بايمكان مستخدم الهاتف المحمول أن يدرج فيه بيانـات  , و أصبح الجهاز الذي لا غنى عنه, العالم

                                                
  -: من الموقع الالكتروني, اجراء الطلاق عن طريق الوسائل الالكترونية, عبد العزيز بن فوزان الفوزان  1

.06/03/2012بتاريخ      , http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4397  
مجلة دفاتر السياسية , دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري, انعقاد الزواج بالبريد الالكتروني, عبد الرحيم صالحي - 2

  .191ص , 2012جوان , السابع العدد , و والقانون
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وعليه فقد أتيح للـزوج وسـيلة سـهلة و مختصـرة     , تعامل معهمكاملة عن الأشخاص الذي ي
فـإذا كـان   .فقد يكون بـاللفظ و إمـا بالكتابـة    ,  لإيقاع طلاقه دون الاضطرار إلى مواجهة الزوجة

و إما بالرسـالة القصـيرة عـبر الهـاتف     , باللفظ كأن يتصل الزوج بزوجته و يقول لها أنتي طالق
 .1المحمول

 : و صحتهحكمه : المطلب الثاني 
فـإذا كـان بـاللفظ فانـه بقـع باتفـاق       , 2فالطلاق الالكتروني إما يكون باللفظ أو الكتابـة 

أمـا إذا كـان الطـلاق بواسـطة الرسـائل  القصـيرة مـن        , الفقهاء و هو بمثابة الخطـاب مواجهـة  
 فقد اختلـف الفقهـاء بشـأن   , فيأخذ حكم الطلاق بالكتابة, الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني

و ذلك لاشتراط بعض المذاهب الشهود، ووجـود  ,  الطلاق الواقع في هاته الحالة فمنهم من رفضه
ومـن الرافضـين للطـلاق    . وهـو مـا يمنـع وقـوع هـذا النـوع مـن الطـلاق          مظنة التزويـر والغـش،  

 .:الالكتروني 
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بـن سـعود     الدكتور محمد بن أحمد صالح الصالح  ـ

إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد مقدس ، كما أنه من السنن الطبيعية التي لا بـد  : يقول ـ 
منها لبقاء الإنسانية وامتداد الحياة ؛ ولهذا هيأ االله كـلا مـن الرجـل والمـرأة لأن يكـون لـدى كـل        

فـلا يصـح    إذا كان للزواج هذه المكانة الكـبيرة : منهما ميل فطرى للأخر ، وجعل الزواج آية؛ وقال
ــتم الطــلاق بالطريقــة الالكترونيــة؛   مطلقــا لأن هــذا يعتــبر نوعــاً مــن العبــث واللعــب     أن ي

 والاستهتار ، وبالتالي لا يصح مطلقاً
و ذلك لأن ما يكتب عبر الوسـائل  ,  و  هناك من يؤكد بأن الطلاق الالكتروني مشكوك فيه

ازة أي شـخص هاتفـا محمـول لا    كمـا أن حي ـ , الالكترونية لا يشترط أن ينسب لشـخص بعينـه  
قـد تكـون   ,  فـالهواتف تتـداول حاليـا بـين النـاس     , يعني أن يتحمل مسؤولية كل ما يصدر عنه

و يقـاس  ... أو حتى الزوجة الثانية , الزوجة نفسها من أرسلت لنفسها الرسالة من هاتف زوجها
  .3عليه البريد الالكتروني الذي من السهل اختراقه

و هـو يقـع عنـد جمهـور     , تجاه الـذي يقـر بوقـوع الطـلاق الالكتـروني     وهناك من يتبنى الا
و أن يكـون الـزوج   , بشرط أن تكون الكتابة واضحة و دالـة , ولو مع القدرة على اللفظ , الفقهاء

و ذلـك لأن الطـلاق لايتوقـف علـى شـروط عقـد       .  4واعيا قاصدا غير مكره أثناء كتابته للرسالة

                                                
  .27ص , المرجع السابق, عبد الرحيم صالحي   - 1
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لكن يجب على الزوجة أن تتأكـد مـن أن   , قع بمجرد تلفظ الزوج به فهو ي, من  رضا الزوجة, الزواج
, 1و هذا عندما يكـون عـبر مكالمـة هاتفيـة    , الذي خاطبها هو زوجها و ليس هناك تلاعب أو تزوير 

وإنما يكتبـه ثم يقـوم   ,  أما عندما يكون الطلاق عبر الرسائل القصيرة فإن الزوج لا يتلفظ بالطلاق
هذه العملية لا يمكن أن تـتم والـزوج غـير قاصـد أو غافـل عمـا يفعـل؛ إذن        بإرساله إلى زوجته، و

وقـد اسـتعمل فيـه وسـيلتين مـن وسـائل إيقـاع        . الطلاق صر يح مقصود والباعث فيه واضح
  . 2وسيلة الكتابة، ووسيلة الإرسال: الطلاق وهما

يغة و أشـترط لصـحته إجـراء ص ـ   , كما أجاز المذهب الجعفري إيقـاع الطـلاق الالكتـروني   
إضافة إلى اشتراط توفر شروط أخرى ومنها حضور شاهدي عـدل يسـمعان مـن    , الطلاق تلفظا

زلـط أسـتاذ الفقـه بجامعـة       ومن جهته رأى الدكتور القصبي  ـ, 3الرجل إجرائه لصيغة الطلاق
وجعـل عقـد   , سبحانه أحاط الأسـرة بالحمايـة  "الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ أن االله  

ــزواج ميث ــاً غليظــاًال ــلاق ،    ,  اق ــاح الإســلام الط ــزوجين فقــد أب ــين ال ــاة ب  ولكــن إذا تعــذرت الحي
إذا قـال الرجـل لامرأتـه    : وأكد أن الطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح فعلى سـبيل المثـال   

  وقع الطلاق   .أنت طالق
صـوته ،  مادامـت تعـرف   , سواء أكان بحضرا أو بخطاب أرسله إليها أو بمكالمة تليفونيـة 

 ..4ولهذا فالطلاق الالكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك
فـيرى أن    أما الدكتور أحمد محمود كريمة ـ أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعـة الأزهرـ ـ     

يرا الطلاق يكون بالقول الصريح أو بالكتابة الواضـحة أو بالإشـارة المفهمـة أو بالتعـاطي ، مش ـ    
وغـيره بـالطلاق فهـو طـلاق صـحيح وهـذه       " الجـوال "إلى أنه في حالة إقرار المطلق عبر الانترنت أو 

  .الوسائل تعد من الصيغة الشرعية
" إسـلام اون لايـن  " كما أيد  الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق بحسب موقـع  

يصـدر عـن الفـرد نفسـه، فمـن      قد أفتي بأن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الـزواج؛ لأن الطـلاق   
الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هـو الآخـر إلى توثيـق؛ لتتحقـق الزوجـة      
من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليـل طلاقهـا، فـإذا أنكـر الـزوج عمليـة       

وثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبـات  الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الم
 .عملية الطلاق

                                                
  .69ص , العدد الثالث, مجلة جامعة المدينة العالمية, دراسات فقهية لبعض المستجدات العصرية , علوان احمد عبود - 1
  .www.islamfeqh.com : من الموقع الالكتروني, الندوة الحادية و العشرون, من موقع الفقه الإسلامي - 2
  .69ص , ع السابقالمرج, أحمد عبود علوان - 3
  .المرجع السابق, الندوى الحادية و العشرون , موقع الفقه الإسلامي  - 4
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ويرى الدكتور عوض القرني عضو هيئة التدريس في جامعة الملـك خالـد أن هـذا الطـلاق      
و يرجع وقوعـه اذ نطـق الـزوج بـه عنـد كتابتـه و       , يقاس به الطلاق بالكتابة في الفقه الاسلامي

لمنطقة قومباك مؤخرا على صـحة الطـلاق    و أكدت محكمة الشريعة.كان قاصدا وواعيا مختار
قضـت محكمـة الشـريعة الابتدائيـة      31/07/2003ففي يوم الخميس , عن طريق رسائل النقال

الطلاق عبر رسائل المحمول يعتبر نافـذا بشـرط تحقـق المحكمـة مـن      " في شرق جومباك بماليزيا بأن 
 1"حدوثه

فورة قبولهـا للطـلاق عـبر    كما أكدت امحـاكم الشـرعية الخاصـة بالمسـلمين في سـنغا     
و ذلك على لسان تصـريح مسـؤول مسـجل المحـاكم فيهـا سـيف       , رسائل الهاتف النقال أيضا

لكـن  , لكنـه كـرر هـو الأخـر مطالبـة الـزوجين بالحضـور للمحكمـة و تأكيـد ذلـك          , الدين ثروان
يـق  القانونيين في ماليزيا و سنغافورة أكدوا على عدم تشجيعهم لهذا الأسلوب السـهل للتطل 

 , الزوجان على الرغم من شرعيته
أن الطلاق عبر الهاتف كتابـة  " أما مفتي دبي و في اجابته عن سؤال ذا الشأن فقد قال 

لأنـه يكتـب لفـظ الطـلاق سـواء      , هو نوع من أنواع الطـلاق بطـرق الكتابـة   , )المسج( بما يسمى 
ولكـن بشـرط أن   , كان أو كناية و عندئذ تجري عليه أحكام كتابة اطلاق صريحا, بالعربية أو غيرها

 .2يكون الكاتب هو الزوج
 :خاتمة

فالإسـلام  , و ليست بضعفة أفراد جمعتـهم الصـدفة  , تعتبر الأسرة مؤسسة مقدسة 
كمـا أن عقـد الـزواج في القـران الكـريم يعتـبر       , قد أعطى الأسرة من المعاني الحقيقية مـا أعطـى  

لأن حفـظ نسـل أدم و   , شـعور بالمسـؤولية اتجاهـه   ميثاقا أبديا يتطلب من الـزوجين الالتـزام و ال  
غـير أن هاتـه الـرابط قـد تعتريـه حـالات يصـعب ـا         , التكاثر و العفاف يحصل نتيجـة الـزواج  

بالرغم مـن ذلـك فانـه يـؤثر علـى مؤسسـة       , فيكون الطلاق هو الحل, مواصلة الرابطة الزوجية
في الحصـول علـى حيـاة اجتماعيـة     و يقلل فرصـها  , الأسرة و يعرض أفرادها للعديد من المخاطر

ومـع  , و الترابط الاجتماعي بالايـار , و يهدد العلاقات الأسرية بالتفكك, طبيعية بشكل كامل
الذي يعتبر حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة أو كتابـة  , ظهور الطلاق الالكتروني

فهنـاك مـن الفقهـاء مـن  رفضـوه      ,  أو بالفعل الصريح أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة

                                                
  : من الموقع الالكتروني, "الطلاق بالهاتف النقال نموذجا" أثر التكنولوجيا في النظر الفقهي, فريدة صادق زوزو  -1
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و اعتـبروا أن الأسـرة ليسـت صـفقة تجاريـة حـتى تنتـهي        , بسبب تنافره مع القـيم التقليديـة  
و ذلك أيضا بسبب الغش و التحايل الذي قد يحصل مـن  , برسالة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني

فقهـاء مـن ذهـب عكـس     و هناك من ال,  و يسبب نتائج وخيمة على الأسرة, جراء هاته الوسائل
و ذلـك باعتبـار أن وسـائل الاتصـال     , ذلك و أيد وقوع الطلاق الالكتـروني و اعتـبروه يقـع صـحيح    

و أيضـا حجتـهم بـأن يقـاس الطـلاق      ,  الحديثة جائت من أجل تسهيل حياة الناس و تواصـلهم 
 .الالكتروني بالطلاق بالكتابة في الفقه الإسلامي

و يكـون في الحالـة   , رسـالة بوجـه شـرعي صـحيح     فيقع الطلاق من الـزوج الـذي يرسـل   
و أن تكون صـيغة الطـلاق موجهـه الى الزوجـة بطريقـة لا      , المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة

و أما إذا كـان غـير ذلـك فـلا     , و مايترتب عليه من أحكام, قاصدا الطلاق, و لا غموض , لبس فيها
 .يقع الطلاق

في عصرنا الحاضر أصبح ظاهرة تسـتوجب المعالجـة    و أيضا كثرة وقوع الطلاق الالكتروني
القانونيـة أو النظاميـة بنصــوص و ضـوابط واضــحة و صـريحة و عــدم الاكتفـاء بالعموميــات      

 .للتسهيل على الناس و القضاء معا
فـلا توجـد أي مـادة في    , وبالعودة إلى القانون الجزائري نجد فـراغ  قـانوني في هـذا الخصـوص    

و الواقـع  , لهذا فعلى المشرع أن يواكـب التطـور الحاصـل   , ق الالكترونيقانون الأسرة تنظم الطلا
و يصـيغ مـواد قانونيـة تـنظم الطـلاق الالكتـروني و تحصـر        , الذي يفرض هذا النوع من الطـلاق 

لكي يقلص و يحصر  اال لاسـتغلال الوسـائل الحديثـة في العبـث     , و تحدد طرق إثباته,  كيفياته
  . قبل مؤسسة الأسرة بصفة عامة و بمست, بالميثاق الغليظ
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